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مستخلص:

إن علــوم الشريعــة -الأصليــة والفرعيــة- تصــدر من سراج واحــد؛ وهو الوحــي المعصوم، 
فــا جــرم أنهــا متفقــة ومتســقة تمــام الاتســاق، وفي هــذا البحــث أحببــت الوقــوف عــى نــاذج 
تطبيقيــة تظهــر هــذا الاتســاق بــن الأصــول والفــروع؛ فاخــرت مســائل كليــة كلاميــة عقديــة، 
وذكــرت كيــف أنهــا كان لهــا أثــر واضــح في صياغــة الفــرع وارتبــاط الفــرع بــه للخــروج بنتيجــة 

متفقــة تــدل عــى وحــدة المصــدر في التلقــي لهــذه العلــوم الشريفــة.

masayil eaqayidiat ‘iimania
buniat ealayha furue fiqhia

dirasat tatbiqia
Md. MHAMMEd YASEEN HUSSEIN ABD ALRAHMAN

tadrisiun fi kuliyat al’iimam al’aezam -rahimuh ( allah- aljamiea )

Abstract :
The Sharia sciences - original and secondary - are issued from a 

single lamp. It is an infallible revelation, so there is no crime that it is 
completely consistent and consistent. In this research, I wanted to stand 
on applied models that show this consistency between the origins and 
the branches. So I chose holistic verbal and dogmatic issues, and men-
tioned how they had a clear impact on the formulation of the branch and 
the branch’s connection with it to come up with an agreed result that 
indicates the unity of the source in receiving these noble sciences.
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بسم الله الرحمن الرحيم

المقدمة

الحمــد لله رب العالمــن، والصــاة والســام عــى 
آلــه  أشرف الأنبيــاء والمرســلين ســيدنا محمــد وعــى 

أجمعــن.. وصحبــه 
أما بعد..

فــإن علــوم الشريعــة -الأصليــة والفرعيــة- تصــدر 
مــن سراج واحــد؛ وهــو الوحــي المعصــوم، فــا جــرم 
ــث  ــذا البح ــاق، وفي ه ــام الاتس ــقة تم ــة ومتس ــا متفق أنه
هــذا  تظهــر  تطبيقيــة  نــاذج  عــى  الوقــوف  أحببــت 
ــائل  ــرت مس ــروع؛ فاخ ــول والف ــن الأص ــاق ب الاتس
كليــة كلاميــة عقديــة، وذكــرت كيــف أنهــا كان لهــا أثــر 
واضــح في صياغــة الفــرع وارتبــاط الفــرع بــه للخــروج 
بنتيجــة متفقــة تــدل عــى وحــدة المصــدر في التلقــي لهــذه 
العلــوم الشريفــة، وكيــف أن علــم العقيــدة والــكلام 
ــن؛ مــن حيــث  ــأن يكــون هــو أصــول الدي ــا ب كان حريً

ــه. ــة علي ــوم الشريع ــاء عل إن بن
طريقــة  وفــق  عــى  البحــث  هــذا  قســمت  وقــد 

كالآتي: وهــي  المتكلمــن؛ 
المقدمــات  مــن  تطبيقــي  نــاذج  الأول:  المبحــث 

الفقــه. في  وأثرهــا  الكلاميــة 
الإلهيــات  مــن  تطبيقيــة  نــاذج  الثــاني:  المبحــث 

الفقــه. في  وأثرهــا 
المبحــث الثالــث: نــاذج تطبيقيــة مــن النبــوات ومــا 

يذكــر معهــا مــن فــروع الاعتقــاد وأثرهــا في الفقــه.
الخاتمة في النتائج.

وقــد كان معتمــدي مــن الكتــب الكلاميــة هــي 
الكتــب المشــهورة مــن المراجــع والدرســية الجــادة، كــا 
كان اعتــادي في الفقــه عــى كتــب الســادة الشــافعية.

ــن  ــن علــم أصــول الدي ــق ب ــط وثي ورغــم أن التراب
وعلــم الفقــه.. الا أن اســتخراج الفــروع الفقهيــة المبنيــة 
ــي  ــل تنقيب ــو عم ــدًا؛ فه ــر ج ــة ع ــول كلامي ــى أص ع
وبــن  وحواشــيها  الكتــب  مطــولات  في  وتفتيــي 

ــدًا. ــهلًا أب ــل س ــن العم ــذا.. لم يك ــطرها، ل أس
وهنا لا بد من التنبيه على مسائل مهمة وهي:

فيهــا  يتكلــم  التــي  الأمــور  بعــض  1.هنــاك   
مــن يخوضــون في هــذا المضــار مــن تخريــج الفــروع 
عــى الأصــول الكلاميــة فيهــا الكثــر مــن التمحــل 
والتكلــف؛ كمــن يحــاول أن يخــرج عــى أن الجوهــر 
الفــرد ينقســم إلى أقســام غــر متناهيــة؛ فلــو وقعــت 
ــته وإن لم  ــاء نجس ــرد في م ــر الف ــدار الجوه ــة بمق نجاس
ــه  ــد نب ــة، وق ــر متناهي ــة غ ــا نجاس ــك لأنه ــر؛ وذل يتغ
عــى هــذا التمحــل والتكلــف إمــام الحرمــن في النهايــة، 
والنــووي في شرح المهــذب، لــذا.. فقــد ابتعــدت في 
بحثــي هــذا عــن هــذه الأمــور التــي هــي بعيــدة كل 

البعــد في مقيــاس البحــث العلمــي.
2. عندمــا ذكــرت ســابقاً أن المقصــود مــن البحــث 
رأي  متبنيــاً  كنــت  الكلاميــة..  المســائل  كليــات  هــو 
مــن يــرى أن علــم المنطــق والنظــر مــن مقدمــات علــم 
الــكلام، وهــو كلام مقــرر عنــد كثــر مــن المحققــن 
ــة  ــائل فقهي ــرت مس ــرو أن ذك ــا غ ــره، ف ــالي وغ كالخي
مقدمــات  مــن  الميــزان  إذ  منطقيــة؛  كليــات  أصلهــا 

الــكلام.
ــتُ،  ــةَ ثواب ــةَ الكلي ــائلَ الكلامي ــك أن المس 3. لا ش
عــوارضُ  وأحكامُهــا  متغــراتٌ  الفقهيــة  والفــروعُ 
ــام الغــزالي، لكــن  ــى ذلــك حجــة الإس كــا نــص ع
الفقهيــة  العــوارض  هــذه  أن  البحــث  مــن  المقصــود 
-حتــى لــو اختلفــت باعتبــارت عديــدة معروفــة في 
ــة؛ إذ  ــات العام ــن الكلي ــرج ع ــي- لا تخ ــث الفقه البح

التشريــع والاعتقــاد صــادران مــن سراج واحــد. 
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ــألة  ــر المس ــى تقري ــف ع ــث لم أق ــب البح 4. في غال
الفقهيــة أو القاعــدة الكلاميــة؛ إذ هــذا خــارج عــن 
ــة  ــدة الكلامي ــل القاع ــو نق ــودي ه ــل مقص ــث، ب البح
مــن مظانهــا وشرحهــا بإيجــاز إن احتاجــت إلى بيــان 
والا تركتهــا، ثــم نقــل فــرع فقهــي يمكــن بناؤهــا عــى 
هــذه القاعــدة بوضــوح بــا تمحــل ولا تكلــف، وبعدهــا 
أتــرك النظــر للقــارئ الكريــم ليتأمــل وجــه الارتبــاط؛ 

ــمس. ــوح الش ــالى وض ــاء الله تع ــح إن ش ــو واض فه
وبعــد البحــث.. وجــدت دراســة ســابقة وهــي 
أطروحــة دكتــوراه نوقشــت في كليــة العلــوم الإســامية 
جامعــة بغــداد تحــت عنــوان علــم أصــول الديــن وأثــره 
ــا،  ــه غــر عمــي تمامً في الفقــه الإســامي، غــر أن عمل
ــي لا أســتفيد مــن هــذه الأطروحــة  الأمــر الــذي جعلن

البتــة.
وختامًــا.. أســأل الله تعــالى أن يوفقنــي ويســددني 
ــه ولي ذلــك والقــادر  وييــر لي هــذا العمــل الشــاق، إن

ــم. ــي العظي ــالله الع ــوة الا ب ــول ولا ق ــه، ولا ح علي

المبحث الأول : نماذج تطبيقية 

من المقدمات الكلامية وأثرها في الفقه

وفيه أربع مسائل:
المسألة الأولى : مبادئ علم الكلام

ــات،  ــادئ ومقدم ــم مب ــكل عل ــروف أن ل ــن المع م
ــذ  ــأكتفي بأخ ــور، وس ــذه الأم ــى ه ــف ع ــن أق ــا ل وهن
ــي  ــف بن ــرز كي ــكلام وأب ــم ال ــات عل ــن مقدم ــة م جزئي
عليهــا فتــوى فقهيــة أو عــى الأقــل كيــف ارتبطــت 

الفتــوى الفقهيــة في هــذا الأصــل، فأقــول:
علــم  فوائــد  مــن  أن  وشرحــه  المواقــف  في  جــاء 
الــكلام: )إرشــاد المسترشــدين بإيضــاح المحجــة لهــم إلى 
عقائــد الديــن، وإلــزام المعانديــن بإقامــة الحجــة عليهــم؛ 
ــا  ــد رب ــح المعان ــى تفضي ــتمل ع ــزام المش ــذا الإل ــإن ه ف

لــه  نافعًــا  فيكــون  والاسترشــاد،  الإذعــان  إلى  جــره 
ــه())). ــاً ل ومكم

ــألة  ــدة مس ــذه القاع ــى ه ــاء ع ــى الفقه ــد بن ــول: وق أق
المطلــب:  نهايــة  في  جــاء  واســتتابته؛  المرتــد  مناقشــة 
كلهــا  الطــرق  عــى  المرتــد[  ]أي  قتلــه  حــق  )ولــو 
فقــال: اعترضــت لي شــبهة فأزيلوهــا، فهــل نناظــره 
فيهــا ســاعين في إزالــة الشــبهة وإظهــار الحــق؟ ذكــر 
ــإن  ــب؛ ف ــك واج ــا: أن ذل ــن؛ أحدهم ــون وجه العراقي

إقامــة الحجــاج عــى كل ذي شــبهة ســهل())).
ثــم قــال: )فــإن قيــل: كيــف طريقــه إذا اعترضــت له 
شــبهة؟ قلنــا: يمكنــه البقــاء عــى إظهــار الإســام، ثــم 
يســتفيد الأجوبــة عــن الشــبه مــن أئمــة الصناعــة؛ فــإن 

ذلــك معتــاد في أهــل الإســام وطلبــة العلــم())).
ثــم إن هــذه المناظــرة حكمهــا الوجــوب كــا في تحفــة 
ــكلام  ــم ال ــدة عل ــة فائ ــل غاي ــاة لأص ــاج)))؛ مراع المحت
ــككين،  ــت المتش ــبه، وتثبي ــد ورد الش ــظ العقائ ــن حف م
وجــاء في حاشــية التحفــة: )الغــرض إزالــة الشــبهة()))، 
ــوى  ــود فت ــكلام بوج ــم ال ــة عل ــاط غاي ــق ارتب ــد تحق فق

ــة للعــاء عليهــا .. والله تعــالى أعلــم. فقهي

المسألة الثانية : دلالة المطابقة والالتزام
مباحــث  في  المنطــق  علــم  مســائل  أوليــات  مــن 
ــزام، فالمطابقــة:  ــة الالت ــة المطابقــة ودلال ــة.. دلال الدلال
ــان  ــة الانس ــاه؛ كدلال ــام معن ــى تم ــظ ع ــة اللف ــي دلال ه
عــى الحيــوان الناطــق، ودلالــة الالتــزام: دلالــة اللفــظ 
عــى أمــر خــارج لازم لــه؛ كدلالــة الأســد عــى الجــراءة. 

)))	 المواقف للإمام العضد، وشرحه للسيد الشريف: 1/ 51.
ــن: 17/  ــام الحرم ــب، لإم ــة المذه ــب في دراي ــة المطل )))	 نهاي

.165
)))	 المصدر نفسه.

)))	 ينظر: تحفة المحتاج، لابن حجر الهيتمي: 9/ 96.
)))	 حاشية الشرواني على التحفة: 9/ 96.
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تفســر  للتعمــق في  ليــس موطنــا  الموطــن  وهــذا 
الى  الالتــزام  لتقســيم  ولا  الــدلالات،  هــذه  وتقريــر 
ــي  ــي، والذهن ــي، والخارج ، ولا للذهن ــنِّ ــر ب ــنِّ وغ ب
هنــا  المقصــود  إنــا  محلــه،  ليــس  فهــذا  والخارجــي، 
ــد  ــة في الفقــه، لكــن لاب توظيــف هــذه المســائل الكلامي

ــو:  ــة وه ــه المناطق ــص علي ــم ن ــر مه ــان أم ــن بي م
ــتلزم  ــة لا تس ــة المطابق ــول أن دلال ــاء المعق ــرر عل ق
دون  المطابقــة  دلالــة  توجــد  فقــد  الالتــزام؛  دلالــة 

الــرازي))). للإمــام  خلافــاً  الالتــزام، 
 إذا تمهد هذا فنرجع إلى الفقه فأقول:

في مباحــث الربــا.. قــرر الفقهــاء رضي الله تعــالى 
ــه إذا اتحــد في المبادلــة شــيئان  عنهــم -إجماعــاً منهــم- أن
اتفقــا علــة وجنســاً -كبيــع حنطــة بحنطــة؛ فإنهــا اتحــدا 
ــع  ــب في البي ــاً- فيج ــدا جنس ــم، واتح ــي الطع ــة وه عل

ثلاثــة شروط:
1. الحلول.      2. المقابضة.         3. المماثلة. 

ــع  ومــن ذلــك مــا جــاء في منهــاج الطالبــن: )إذا بي
الطعــام بالطعــام.. إن كان جنســاً.. اشــرط الحلــول، 

والمماثلــة، والتقابــض())).
 : الله  رســول  حديــث  ذلــك  عــى  والدليــل 
ــر...  ــر بال )الذهــب بالذهــب، والفضــة بالفضــة، وال

مثــاً بمثــل، ســواء بســواء، يــداً بيــد...())).
المماثلــة  أمريــن؛  عــى  نــص  الشريــف  فالحديــث 
بقولــه: )مثــاً بمثــل، وســواء بســواء( فهــا بمعنــى 
عــى  شرحــه  في  العينــي  ذلــك  بــنَّ  كــا  واحــد 
)يــداً  قولــه:  في  والتقابــض   ،460  /9 البخــاري))): 

)))	 ينظر: حاشية اليزدي على تهذيب المنطق: 41.
)))	 منهاج الطالبين مطبوع مع مغني المحتاج: 2/ 22.

)))	 صحيــح مســلم، كتــاب المســاقاة، بــاب الــرف، رقــم 
.596  :4079 الحديــث: 

)))	 ينظر: عمدة القاري: 9/ 460.

بيــد( وفي بعــض الروايــات: )هــاء بهــاء()))؛ فنلحــظ أن 
ــا  ــض، أم ــة والتقاب ــى المماثل ــص ع ــف ن ــث الشري الحدي
ــاء  ــه ذكــر في الحديــث، ولكــن العل ــول.. فليــس ل الحل
أطبقــوا في اشــراطه، وهــذا مبنــي عــى مســألة منطقيــة، 
ــث..  ــا في الحدي ــوص عليه ــد المنص ــد بالي ــي: أن الي وه
ــزم  ــة.. ويل ــن بالمطابق ــن الطرف ــض ب ــى التقاب ــدل ع ت
منــه الحلــول، مــن التقابــض الحلــول، لهــذا.. صــار 
ــة  ــى دلال ــاداً ع ــاء اعت ــد الفقه ــت عن ــرط المثب ــذا ال ه

الالتــزام. 
قالــوا:  المناطقــة  أن  ذكرنــا  أن  ســبق  قــد  نعــم.. 
إن المطابقــة لا تســتلزم الالتــزام، لكــن هــذا لا يعنــي 
إلغــاؤه؛ فــإن هنــاك فرقــاً بــن قولنــا: المطابقــة لا تســتلزم 
الالتــزام، وبــن قولنــا: المطابقــة لا تجامــع الالتــزام، 
فمســألتنا مــن الأولى لا مــن الثانيــة؛ فــإن المطابقــة لا 
تســتلزم الالتــزام، لكــن لا تمنعــه، فقــد تجتمــع معــه؛ 
فــإذا كان اللفــظ موضوعــاً لمعنــى لــه جــزء ولــه لازمٌ بيٌّ 
ــزامَ،  ــةُ الالت ــى الأخــص.. فقــد اســتلزمت المطابق بالمعن
لــه  اللفــظ موضوعــاً لمعنــى بســيط وليــس  وإن كان 
معنــى لازمٌ بالمعنــى الأخــص.. فإنــه لا تســتلزم المطابقــةُ 
الالتــزامَ، ومــا هنــا.. مــن النــوع الأول؛ إذ التقابــض 

ــص.  ــى الأخ ــاً بالمعن ــاً بيِّن ــول التزام ــى الحل ــدل ع ي
واعــراض  المســألة  هــذه  في  كلام  هنــاك  تنبيــه: 
اعترضــه العلامــة ابــن قاســم العبــادي وهــو أنــه لا يلــزم 
إرادة الــازم، وقــد أجــاب عنــه العلامــة الشــراملسي، 
وليــس هــذا موضــع ذكــره؛ إذ البحــث ليــس بحثــاً 
القواعــد الكلاميــة  انطبــاق  إنــا هــو مقــدار  فقهيــاً، 

والعقليــة عــى الفــروع الفقهيــة. 

)))	 صحيــح البخــاري، كتــاب البيــوع، بــاب مــا يذكــر في بيــع 
ــث: 2134: 368. ــم الحدي ــرة، رق ــام والحك الطع
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المسألة الثالثة : قاعدة: )المعدومات غير متمايزة(
ــة التــي لا يتصــور فيهــا  وهــي مــن القواعــد البدهي

ــزاع))). ن
ــة  ومــن فروعهــا في كتــاب الصــاة.. مــا جــاء في كفاي
الأخيــار في مبطــات الصــاة: )إذا قطــع النيــة؛ مثل: إن 
نــوى الخــروج مــن الصــاة.. بطلــت بــا خــاف؛ لأن 
ــاف  ــذا بخ ــت، وه ــد زال ــا، وق ــة بقاءه ــن شرط الني م
مــا لــو نــوى الخــروج مــن الصــوم حيــث لا يبطــل عــى 
الأصــح، والفــرق.. أن الصــوم إمســاك فهــو مــن بــاب 
الــروك، فلــم تؤثــر النيــة في إبطالــه، بخــاف الصــاة؛ 
فإنهــا أفعــال مختلفــة لا يربطهــا إلا النيــة، فــإذا زالــت.. 

ــط())). زال الراب
فتوجيهــه.. يشــر بوضــوح الى مــا تقــرر في القاعــدة 

الكلاميــة.

المســألة الرابعــة : قاعــدة: )الماهيــة المركبــة هــي نفــس 
مجمــوع الأجــزاء المؤلفــة هــي منهــا، والهيئــة عــدم()))

وقدمــاء  المتكلمــن  بــن  خلافيــة  مســألة  وهــي 
الفلاســفة؛ إذ ذهبــوا إلى الماهيــة المركبــة إنــا تتركــب مــن 

نفــس الأجــزاء والهيئــة التركيبيــة.
مــن  مركــب  فالوضــوء  المتكلمــن..  رأي  وعــى 
ــوء،  ــة الوض ــام ماهي ــو تم ــب.. ه ــذا التركي ــاء، وه أعض
وليــس الوضــوء -عــى قواعــد المتكلمــن- مركبــاً مــن 
ــي  ــر عدم ــة أم ــة التركيب ــة؛ إذ الهيئ ــة تركيب ــاء وهيئ أعض
منتــزع ينتزعــه الذهــن وليــس موجــودا في الخــارج، 
وهكــذا جميــع المهايــا المركبــة التــي لهــا وجــود خارجــي؛ 
فإنهــا مركبــة مــن أجــزاء، أمــا هيئــة التركيــب.. فهــو أمــر 

ــم. ــي عنده عدم

)))	 ينظر: شرح المقاصد: 6/ 653.
)))	 كفاية الأخيار: 199.

ــن: 1/  ــول الدي ــة في أص ــيلة في شرح الفضيل ــر: الوس )))	 ينظ
.189

ومــن الفــروع الفقهيــة المخرجــة عــى هــذا الأصــل.. مــا 
جــاء في العبــاب بقولــه: )ولــو فــرق النيــة عــى أعضائــه 
ــاً  ــري معل ــال المق ــاز()))، ق ــوء[ ج ــاء الوض ]أي أعض
ذلــك عــى طريقــة المتكلمــن: لأن المجمــوع المطلــوب 
نيتــه.. منــوي، فيصــح وضــوؤه، ومــن قــال بــأن الهيئــة 
التركيبيــة جــزء مــن الماهيــة الخارجيــة.. فــا يصــح عنده 
الوضــوء؛ لأن النيــة المفرقــة تســلطت عــى الأعضــاء 
ــلط  ــا لم تتس ــة، لكنه ــة المركب ــن الماهي ــزء م ــي ج ــي ه الت
عــى الهيئــة التــي هــي جــزء مــن الوضــوء، لــذا.. صــار 
ــة))). ــة- لم تشــمله الني جــزء مــن الوضــوء -وهــو الهيئ

الكلاميــة  القاعــدة  بــن  جليــاً  الارتبــاط  فظهــر 
الفقهــي. والفــرع 

 المسألة الخامسة : قاعدة: )العرض لا يبقى زمانين(
وهــي قاعــدة كثــر ورودهــا في المباحــث العامــة 
وفي علــم المقــولات في أحــكام العــرض، كــا أن لهــا 
مدخــاً كبــراً في مســألة حــدوث العــالم، وأن علــة هــل 
ــاف  ــا والخ ــكلام فيه ــكان، وال ــدوث أم الإم ــي الح ه
معــروف عنــد ذوي التخصــص، فلــن نقــف عليــه؛ 
ــه في فــروع الفقــه؛ فأقــول: ــأتي لتطبيقات ــا ن لشــهرته، إن
الوضــوء  أحــكام  في  القاعــدة  هــذه  فــروع  مــن   
والصــاة.. قــول الفقهــاء الشــافعية: ويجــب في الوضــوء 

حكــاً))). النيــة  اســتصحاب 
قــال العلامــة الكــردي: اســتصحاب النيــة عــى 

ثلاثــة أقســام: 
ذِكــر باللســان؛ وهــذا يســن في أول الوضــوء، وذُكــر 
ــره،  ــوء إلى آخ ــن أول الوض ــنون م ــو مس ــب؛ وه بالقل

)))	 العباب: 81.
)))	 ينظر: قواعد الفقه: 105.

)))	 ينظــر: المنهــاج القويــم مطبــوع مــع حاشــية موهبــة ذي 
.215  /1 الفضــل: 
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وحكــم؛ وهــو واجــب مــن أول الوضــوء إلى آخــره)))؛ 
ــى  ــع؛ فمت ــردة وقط ــا؛ ك ــا ينافيه ــأتي ب ــاه: أن لا ي ومعن
ــه.. انقطعــت)))، ثــم بــنَّ  ــاء وضوئ طــرأ أحدهمــا في أثن
الترمــي علــة ذلــك ناقــاً عــن الفقهــاء: لئــا يخلــو 

ــة))).  ــادة عــن الني جــزء مــن العب
ومــا يقــال في ذلــك في الوضــوء.. يقــال مثلــه في 

أعلــم وأحكــم. تعــالى  الصــاة... والله 

المبحث الثاني : نماذج تطبيقية 

من الإلهيات وأثرها في الفقه

وفيه خمس مسائل:
المسألة الأولى: مخالفة الله تعالى للحوادث

ــذه  ــدة أن ه ــكلام والعقي ــاء ال ــد عل ــرر عن ــن المق م
ــا  ــلب أضداه ــي تس ــلبية الت ــات الس ــن الصف ــة م الصف
ــس  ــالى: )لي ــه تع ــر لقول ــي تفس ــالى)))، وه ــن الله تع ع
كمثلــه شيء()))؛ فــالله تعــالى لا يماثلــه شيء لا في الــذات 
ولا في الصفــات ولا في الأفعــال، فالإيــان بهــذه الصفــة 

واجــب.
وقــد فــرع الفقهــاء عــى وجــوب الإيــان بهــذه الصفــة.. 
في أحــكام الــردة مســألةَ حكــم المجســمة الذيــن يعتقــدون 
أن الله تعــالى جســم؛ جــاء في المجمــوع: )يكفــر مــن 
يجســم تجســيمً صريًحــا()))، وجــاء في تحفــة المحتــاج: 
)مدعــي الجســمية أو الجهــة إن زعــم واحــدًا مــن هــذه 

)))	 ينظــر: حاشــية المــدني عــى المنهــاج القويــم مطبــوع مــع 
.215  /1 الفضــل:  ذي  موهبــة  حاشــية 

ــم:  ــاج القوي ــى المنه ــل ع ــة ذي الفض ــية موهب ــر: حاش )))	 ينظ
.215  /1

)))	 ينظر: المصدر نفسه: 1/ 222.
)))	 ينظر: شرح أم البراهين: 82.

)))	 جزء من الآية 11 من سورة الشورى.
)))	 المجموع شرح المهذب: 4/253.

ــر  ــف في كف ــاج: )اختل ــي المحت ــال في مغن ــر()))، وق كف
ــم،  ــدم كفره ــهور ع ــات: المش ــال في المه ــمة.. ق المجس
الأئمــة  الصــاة  صفــة  في  المهــذب  شرح  في  وجــزم 
الزركــي في خادمــه: وعبــارة شرح  قــال  بكفرهــم؛ 
ــرز  ــه اح ــا.. وكأن ــيمً صريًح ــم تجس ــن جس ــذب: م المه
ــا  ــر ك ــه لا يكف ــة فإن ــت الجه ــن يثب ــاً عم ــه صريح بقول
ــه الأصــح،  ــن: إن ــال الشــيخ عــز الدي ــال الغــزالي، وق ق
وقــال في قواعــده: إن الأشــعري رجــع عنــد موتــه عــن 
تكفــر أهــل القبلــة؛ لأن الجهــل بالصفــات ليــس جهــاً 

بالموصوفــات())).
وههنا لابد من أن ننبه إلى مسألتين مهمتين:

يمــس  مــا  كل  عــن  البعــد  غايــة  نبتعــد  إننــا   .1
المســلمين في دينهــم؛ فــا ينبغــي بــل يجــوز تكفــر مســلم 
إلا بــروط ضيقــة جــداً، والأمــر يعود إلى القــاضي وإلى 
جماعــة العلــاء المتخصصــن، ويحــرم فتــح هــذا البــاب؛ 

فهــو بــاب شر عــى الأمــة.
2. إن التجســيم والجهــة إنــا ثبتــا في الأذهــان بحكم 
الوهــم لا بحكــم الدليــل؛ إذ الوهــم سرعــان مــا يجــزم 
بــأن كل موجــود يجــب أن يكــون جســاً، وأن يكــون في 
جهــة معينــة، ولا يلتفــت إلى أن هــذا حكــم في موجــود 
مفتقــر ممكــن، وهــو لا يشــمل الموجــود الواجــب الغنــي 
جــل جلالــه، فعــوام النــاس مــن الذيــن يغلــب وهُمهــم 
ــذا  ــزون بــن الأمريــن؛ ول عــى دليلهــم وعقلهــم لايمي
ــال الفقهــاء: )يغتفــر نحــو التجســيم والجهــة في حــق  ق

العــوام())).
ــي.. ــرع الفقه ــة والف ــدة الكلامي ــل القاع ــن تأم وم
ــي  ــدي الكلام ــل العق ــاط الأص ــده ارتب ــق عن ــد تحق فق

ــة. ــوى الفقهي بالفت

)))	 تحفة المحتاج: 9/ 86.
)))	 مغني المحتاج: 4/ -134 135.

)))	 تحفة المحتاج: 9/86.
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المسألة الثانية : الوحدانية
مــن المقــرر عنــد علــاء الــكلام.. أن الوحدانيــة 
تنقســم إلى وحدانيــة ذات وصفــات وأفعــال؛ ووحدانية 
الــذات تنفــي عــن الله تعــالى الكــم المتصــل والكــم 
المنفصــل، ووحدانيــة الصفــات تنفــي الكــم المتصــل 
والمنفصــل، ووحدانيــة الأفعــال تنفــي وجــود فاعــل 

يشــارك الله تعــالى في فعــل مــن الأفعــال))).
ــد  ــس لأح ــات؛ فلي ــة الصف ــنأخذ وحداني ــا س وهن
صفــة كصفــة الله تعــالى، كــا أنــه ليــس لله تعــالى علــان 
أو قدرتــان...، بــل علــم واحــد يعــم المعلومــات كلهــا، 
وقــدرة واحــدة تعــم المقــدورات كلهــا...، وذلــك لأنــه 
ــان مــن نــوع واحــد -كقدرتــن  تعــالى لــو كان لــه صفت
مثــاً- فــإن كانــت الأولى كافيــة في الإيجــاد والإعــدام.. 
كانــت الثانيــة عبثًــا، وإن كانــت الأولى محتاجــة للثانيــة.. 
كانــت الأولى ناقصــة، والعبــث والنقصــان عــى صفــات 

الله تعــالى مســتحيلان))).
ع  ــرَّ ــن ف ــاء م ــن العل ــد م ــد وج ــذا.. فق ــرر ه إذا تق
عــى هــذا الأصــل عــدم جــواز الصــاة عــى النبــي صــى 
الله عليــه وســلم بالصيغــة الكماليــة وهــي: اللهــم صــل 
عــى ســيدنا محمــد عــدد مــا في علــم الله، وكقولهــم: 
اللهــم صــل عــى ســيدنا محمــد عــدد حلمــك، وهــذا لا 

ــات. ــدد في الصف ــه التع ــوز؛ لإيهام يج
أقــول: هــذا التخريــج وإن قــال بــه قــوم الا أنــه 
ــت المطيعــي  غــر مســلَّم؛ فقــد رده العلامــة محمــد بخي
ــة  ــالة خاص ــتفيضة في رس ــة مس ــة أصولي ــه دراس ودرس
ــر  ــى خ ــاة ع ــواز الص ــة في ج ــدراري البهي ــاها ال أس
البريــة بالصيغــة الكماليــة، أجــاب فيهــا عــا أورد في 
حاشــية ابــن عابديــن في مــا يتعلــق بهــذه المســألة، وهــي 
تقــع في ســت عــرة صحيفــة، طبعــت عــام 1307هـــ، 

)))	 ينظر: شرح أم البراهين: 90.
أبــو  التوحيــد، محمــود  الســديد في علــم  القــول  ينظــر:   	(((

.267  /1 دقيقــة: 

ــواب:  وخلاصــة الج
ــال  ــة الك ــه إضاف ــاز، وقرينت ــا بالمج ــة هن أن العددي
ــدد  ــراد بالع ــون الم ــالى؛ فيك ــبحانه وتع ــه س ــم إلي والعل
الكثــرة التــي لا تتناهــى؛ لعــد تناهــي متعلــق العلــم 
وعــدم تناهــي كــال الله تعــالى، فكانــت هــذه الإضافــة 
قرينــة لفظيــة تــدل دلالــة ظاهــرة عــى أن المــراد هــو 
المبالغــة في الكثــرة، وليــس العــدد المتناهــي)))، وقــد بــنَّ 
ــرون  ــه المتأخ ــول ب ــول يق ــذا الق ــي أن ه ــة المطيع العلام
مــن  وغيرهــم)))  أيضــاً  الشــافعية  أئمــة  أكابــر  مــن 

الفقهــاء.
وأحب أن أنبه إلى مسألة مهمة وهي:

يقــع في ذهــن بعــض النــاس كيــف أن الصفــة لا 
تتعــدد وأن الله تعــالى لــه مئــة رحمــة؟

أقــول: كلامنــا هنــا في الصفــات أنهــا لا تتعــدد، أمــا 
تعــدد الرحمــة في حديــث مســلم.. فإنهــا ليســت الرحمــة 
التــي هــي صفــة مــن صفــات الله تعــالى؛ فلفــظ مســلم: 
»إن لله مئــة رحمــة«))) يوضحهــا ألفــاظ أخــرى عنــد 
ــق الله  ــزء()))، و)خل ــة ج ــة مئ ــل الله الرحم ــلم: )جع مس
ــة رحمــة()))، ولفــظ البخــاري: )إن الله خلــق الرحمــة  مئ
المتعــددة في  فالرحمــة  مئــة رحمــة...()))،  يــوم خلقهــا 
ــدًا.  ــك جي ــه لذل ــة، فتنب ــة المخلوق ــي الرحم ــث ه الحدي

)))	 ينظــر: الــدراري البهيــة في جــواز الصــاة عــى خــر البريــة 
بالصيغــة الكماليــة، للعلامــة الإمــام محمــد بخيــت المطيعــي، 
مــر،  البهيــة،  الآداب  دار  مطبعــة  1935م(،  )ت: 

.10 1307هـــ: 
)))	 ينظر: المصدر نفسه: 8.

ــاب في ســعة رحمــة الله  )))	 صحيــح مســلم: كتــاب التوبــة، ب
 :7010 الحديــث:  رقــم  غضبــه،  ســبقت  وأنهــا  تعــالى 

.1021
)))	 المصدر نفسه، رقم الحديث: 7008.

)))	 المصدر السابق، رقم الحديث: 7009.
)))	 صحيــح البخــاري، كتــاب الرقــاق، بــاب الرجــاء مــع 

.1150  :6469 الحديــث:  رقــم  الخــوف، 
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العقــدي  الأصــل  ارتبــاط  تحقــق  وقــد  هــذا.. 
الفقهيــة. بالفتــوى  الكلامــي 

المسألة الثالثة : المشيئة والإرادة
ــدة أن صفــة  ــد علــاء الــكلام والعقي مــن المقــرر عن
الإرادة والمشــيئة شيء واحــد)))، وان الإرادة هــي صفــة 
ــه تعــالى تخصــص الممكــن ببعــض مــا  ــة قائمــة بذات أزلي
يجــوز عليــه)))، ومــن المقــرر أننــا نعــرف الله تعــالى بقــدر 
الطاقــة البشريــة، فمعرفتنــا بــه جــل جلالــه وعــم نوالــه 
معرفــة بصفاتــه العليــا، وتعريفنــا للصفــات إنــا هــو 
ــا لا نعرفهــا بحقائقهــا؛ إذ ليــس يعــرف الله  رســم؛ لأنن

ــب. ــم الغي ــن عل ــات م ــالى الا الله؛ فالصف تع
ــدد  ــاق وع ــكام الط ــدة في أح ــذه القاع ــروع ه ــن ف وم
مــن مســائل الفقــه كــا ســيأتي.. مــا بنــاه العلــاء عــى عــدم 
معرفتنــا الكاملــة بالصفــات.. فتكلمــوا في مــن قــال 
ــة:  ــاء في الروض ــاء الله؛ ج ــق إن ش ــت طال ــه: أن لزوجت
ــبقت  ــر؛ إن س ــاء الله.. نظ ــق إن ش ــت طال ــال: أن )إذا ق
الكلمــة إلى لســانه لتعــوده لهــا كــا هــو الأدب.. أو قصــد 
التــرك بذكــر الله تعــالى أو الإشــارة إلى أن الأمــور كلهــا 
بمشــيئة الله تعــالى ولم يقصــد تعليقًــا محققًــا.. لم يؤثــر 
ــة لم  ــق حقيق ــد التعلي ــاق، وإن قص ــع الط ــك، ووق ذل
ــن  ــام الحرم ــك إم ــل ذل ــب()))، وعل ــى المذه ــق ع تطل

ــه())). ــع علي ــب لا يطل ــيئة الله غي ــه: )إن مش بقول
ــال  ــو ق ــا ل ــاق؛ ب ــاص بالط ــر خ ــر غ ــذا الأم وه
ــاظ  ــن ألف ــا م ــة أو غيره ــع أو الهب ــد البي ــاء الله بع إن ش
العقــود)))، أو بعــد النيــة؛ كأنــا اصــوم غــدًا إن شــاء 

)))	 ينظر: النبراس شرح شرح العقائد: 223.
)))	 ينظر: حاشية الدسوقي على شرح أم البراهين: 100.

)))	 روضة الطالبين: 6/88.
)))	 نهاية المطلب: 14/ 212.

)))	 ينظر: المصدر نفسه: 14/211.

الله))).. بطلــت الألفــاظ جميعهــا ولم يتعلــق بهــا حكم)))؛ 
ــا())). ــب في جميعه ــيئة الله غي ــإن مش )ف

وقــد تحقــق ارتبــاط الأصــل العقــدي الكلامــي 
الفقهيــة. بالفتــوى 

المسألة الرابعة : قاعدة: )الإرادة لا تستلزم المحبة(
قال الإمام اللقاني: 

وقدرة، إرادة، وغايرت
                   أمراً، وعلمًا، والرضا، كما ثبت))).

فــالإرادة: صفــة أزليــة قائمــة بذاتــه تعــالى، تخصــص 
الممكــن ببعــض مــا يجــوز عليــه)1)).

ــه؛  ــه، وغــر الرضــا ب وإرادة الــيء.. غــر الأمــر ب
فقــد يريــد الــيء ويأمــر بــه ويرضــاه، وقــد يريــد الــيء 

ولا يأمــر بــه ولا يرضــاه)1)). 
وعليه: فالإرادة لا تستلزم الرضا. 

إذا تمهد هذا.. نقول:
مــن فــروع هــذه القاعــدة في أحــكام الــردة.. مــا تقــرر 
عنــد العلــاء.. مــن أن الرضــا بالكفــر كفــر)1))، خلافــاً 
لمــن أراد وجــود الكفــر؛ فإنــه لا يكفــر، وعليــه: فالدعــاء 
عــى مســلم بســلب الإيــان، أو الدعــاء عــى كافــر أن لا 

يرزقــه الإيــان.. ليــس بكفــر)1)). 
ــن  ــي إلى أن م ــن الكرك ــام شرف الدي ــب الإم وذه
دعــا عــى رجــل بســوء الخاتمــة.. كفــر؛ لأنــه أحــب 

)))	 ينظر: البيان في شرح المهذب: 3/493.
)))	 ينظر: نهاية المطلب: 14/ 211.

)))	 المصدر نفسه: 14/ 212.
)))	 جوهرة التوحيد، مطبوع مع حاشية الباجوري: 194.

)1)) ينظر: حاشية الباجوري على الجوهرة: 194
)1)) ينظر: المصدر نفسه: 199.

)1)) ينظر: أسنى المطالب: 8/ 282.
)1)) ينظــر: أســنى المطالــب: 8/ 296 ، وحاشــية الــرواني: 
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ــه أراد  ــة الكفــر كفــر)))، وهــو مــردود؛ بأن الكفــر، ومحب
وجــود الكفــر ولم يحبــه ولم يــرض بــه، والإرادة غــر 
ــوء  ــر بالس ــد الجه ــالى يري ــإن الله تع ــا؛ )ف ــة والرض المحب
مــن القــول ووقــوع الفســاد في الأرض، والا لم يقــع، 
ولا يحــب ذلــك كــا أخــر في كتابــه، ومــن عــدم الفــرق 
بينهــا.. ضــل المعتزلــة، وأشــكل عــى كثــر مــن غيرهــم 

ــنة())). ــل الس ــبُ أه مذه
بــل حتــى الرضــا بالكفــر فيــه تفصيــل؛ فقــد أورد 
الإمــام الرمــي الكبــر في حاشــيته عــى أســنى المطالــب 
هــذه المســألة فقــال: )ســئل الحليمــي عــن مســلم في 
ــلم  ــزن المس ــر، فح ــلم الكاف ــر، فأس ــى كاف ــل ع ــه غ قلب
لذلــك، وتمنــى أن كان لم يســلم، وودَّ لــو عــاد للكفــر.. 
أيكفــر المســلم بذلــك أم لا؟ قيــل: لا يكفــر بذلــك؛ لأن 
ــه،  ــاه ل ــى أن يتمن ــه ع ــذي حمل ــو ال ــر ه ــتقباحَه الكف اس
واستحســانَه الإســام هــو الــذي حملــه عــى أن يكرهــه 
لــه، وإنــا يكــون تمنــي الكفــر كفــراً.. إذا كان عــى وجــه 
ــام أن لا  ــه الس ــى علي ــى موس ــد تمن ــان، وق الاستحس
ــك،  ــا الله بذل ــي؛ فدع ــى التمن ــون، وزاد ع ــن فرع يؤم

ولا عاتبــه الله عليــه، ولا زجــره عنــه())).

المسالة الخامسة : قاعدة: )ما بالذات لا يتخلف(
ــون  ــا المتكلم ــي اعتمده ــهيرة الت ــد الش ــن القواع م
ــع  ــة م ــث الكلامي ــرة في المباح ــائل كث ــى مس ــرد ع في ال
المخالفــن في العقائــد أو المقــولات.. قاعــدة مــا بالــذات 
ــة،  ــة البدهي ــد الضروري ــن القواع ــي م ــف، وه لا يتخل
الكلاميــة؛  المباحــث  مــن  عــدة  أبــواب  في  وتذكــر 
كأمثــال العلــة والمعلــول، وقــد أوردهــا الســعد -ومثلــه 
الســيد- في بــاب الصفــات التــي اختلــف فيهــا، ويعــر 

)))	 ينظر: قواعد المقري: 538.
)))	 ينظر: المصدر نفسه.

)))	 حاشية الرملي على أسنى المطالب: 8/ 293.

ــداً()))،  ــزول أب ــذات لا ي ــا بال ــاً بقولهــم: )م عنهــا أحيان
ــاً بقولهــم: )مــا بالــذات لا يــزول بالعــرض()))،  وأحيان
ــذات لا  ــزول بالغــر()))، و)ومــا بال ــذات لا ي و)مــا بال
ــزول()))، وقولهــم: )مقتــى ذات الــيء لا يتخلــف  ي

ــا: ــن أمثلته ــح، وم ــدة واض ــى القاع ــه()))؛ ومعن عن
عــدم قبــول انفــكاك الصفــات عــن الــذات؛ لأن 
ــدم الله تعــالى  ــه، وأن ع ــى ذات ــات الله تعــالى مقت صف
مســتحيل؛ لأن وجــوده مقتــى ذاتــه، وكل بُعــدٍ حــال 

ــذا... . ــه، وهك ــم ب ــل قائ في المح
ومــن فــروع هــذه القاعــدة في كتــاب الصيــام والصــاة.. 
مــا جــاء في كتــاب المحــرر للإمــام الرافعــي: )والشــارع 
في صــوم التطــوع وصــاة التطــوع.. لا يلزمــه اتمامهــا(، 
قــال الإمــام أبــو بكــر المصنــف: )لأن مــا لا يكــون 
لازمــاً.. لا يلــزم بالــروع()))، وأوضــح منــه مــا ذكــره 
ــب،  ــنى المطال ــاري في أس ــا الأنص ــام زكري ــيخ الإس ش
وعبارتــه في شرحــه لقــول صاحب الــروض: )ولا يجب 
ــام:  ــيخ الإس ــال ش ــه( ق ــوع كصلات ــوم التط ــام ص إتم

)لئــا يغــر الــروعُ حكــمَ المــروع فيــه()1)).
وكلامهــم صريــح في أن مــا بالــذات لا يتخلــف؛ فــا 
ــه النــدب  ــاً.. لا يتخلــف عن ــه مندوب كان في نفســه وذات
في عــارض مــن العــوارض؛ فــا يكــون واجبــاً بعــروض 

الــروع لــه.
ومــن فــروع هــذه القاعــدة في مســائل البيــوع.. مــا 
ناقشــه الفقهــاء في مســألة الربــا في الذهــب والفضــة، 

)))	 ينظــر: شرح المقاصــد، مطبــوع مــع مجموعــة حــواشٍ: 4/ 
 .2204

)))	 المصدر نفسه: 2/ 644.
)))	 شرح المواقف: 3/ 45.

)))	 المصدر نفسه: 3/ 264.
)))	 شرح المواقف: 5/ 126.

)))	 الوضوح شرح المحرر: 3/ 343.
)1))	 أسنى المطالب: 3/ 61.
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لــو صــارا حليًــا مــن خواتــم أو قلائــد، أو صحونًــا 
وملاعــق.. فهــل تبقــى فيهــا علــة الربــا التــي هــي 

النقديــة؟
جــاء في المجمــوع: )ذكرنــا أن علــة الربــا في الذهــب 
والفضــة عندنــا كونهــا جنــس الأثــان غالبًــا، قــال 
أصحابنــا: وقولنــا غالبــاً.. احــراز مــن الفلــوس إذا 
راجــت رواج النقــود كــا قدمنــاه، ويدخــل فيــه ]أي في 
ــا[ الأواني والتــر وغــر ذلــك«)))، وجــاء في  قولنــا غالبً
ــة المطلــب: »فــإن قيــل: لم ذكرتــم جوهــر النقديــة؟  نهاي
قلنــا: لــن التــر ليــس نقــدًا في عينــه، وكذلــك الحــي 
والأواني، والرســول صــى الله عليــه وســلم لم يتعــرض 
والــورق،  الذهــب  ذكــر  بــل  والدنانــر،  للدراهــم 
ــر  ــك ذك ــى ذل ــا، فاقت ــر عليه ــا مقت ــود منه والمقص
الــورق  مــن  المطبــوع  يعــم  وهــذا  النقــد،  جوهريــة 
والذهــب وغــر المطبــوع()))، فأنــت تلحــظ أنهــم أجروا 
حكــم الربــا في الذهــب كلــه وإن لم يكــن نقــدًا؛ وذلــك 

ــر. ــذات لا يتغ ــا بال ــد، وم ــره نق لأن جوه
ومــن فروعهــا في مســائل الوقــف وأحــكام المســاجد.. 
ــا للصــاة، تبقــى  لــو أن مســجدًا خــرب ولم يعــد صالحً
ســارية عليــه أحــكام المســجد؛ فــا يرجــع مملــوكًا، 
ويصــح  وحائــض،  مجنــب  يدخلــه  ولا  ولايبــاع)))، 
الاعتــكاف فيــه، ويصــي داخلــه تحيــة المســجد؛ لأن مــا 

ــر. ــذات لا يتغ بال
وقــد تحقــق ارتبــاط الأصــل العقــدي الكلامــي 

الفقهيــة. بالفتــوى 

)))	 المجموع شرح المهذب: 9/ 395.
)))	 نهاية المطلب: 5/ 95.

)))	 ينظر: إعلام الساجد بأحكام المساجد: 345.

المبحث الثالث : نماذج تطبيقية من النبوات وما 

يذكر معها من فروع الاعتقاد وأثرها في الفقه

وسأتناول فيه خمس مسائل:
المسألة الأولى : الفرق بين النبي والرسول

ــول  ــي والرس ــن النب ــا ب ــاك فرقً ــوم أن هن ــن المعل م
ــر  ــرع وأم ــه ب ــي إلي ــن أوح ــن؛ فم ــر المتكلم ــد أكث عن

ــه.. فهــو رســول، وإن لم يؤمــر.. فنبــي))). بتبليغ
النبــي والرســول  بنــوا عــى الخــاف بــن  والفقهــاء 
مســألة فقهيــة في الدخــول في الإســام، ولكنهــا ترجــع 
إلى التفريــق اللغــوي لا الاصطلاحــي؛ فقــد جــاء في 
مغنــي المحتــاج: )ولــو قــال ]أي مريــد الدخــول في 
الإســام في نطقــه بالشــهادتين[ بــدل محمــد رســول الله 
في الشــهادتين: أحمــد أو أبــو القاســم رســول الله.. كفــاه، 
ولــو قــال: النبــي بــدل رســول الله.. كفــاه، لا الرســول؛ 
آمنــت بمحمــد  قــال  فلــو  ليــس كرســول الله؛  فإنــه 
النبــي.. كفــى، بخــاف آمنــت بمحمــد الرســول؛ لأن 
النبــي لا يكــون الا لله تعــالى، والرســول قــد يكــون 

لغــره())).
ونلحــظ أن المســألة هنــا بنيــت عــى التفريــق اللغوي 
أكثــر مــن كونــه التفريــق الاصطلاحــي، ولأجــل أن 
ــوي  ــن اللغ ــك ع ــكاد ينف ــي لا ي ــف الاصطلاح التعري
التــي ارتبــط بهــا  أدرجــت هــذه المســألة في المســائل 

ــي. ــى الكلام ــي ع ــج الفقه التخري

المســألة الثانيــة : مــا يجــب في حــق الأنبيــاء ومــا 
يجــوز ومــا  يســتحيل 

ــاس  ــل الن ــم أكم ــاء ه ــى أن الأنبي ــاء ع ــق العل اتف
خَلقًــا وخُلقًــا، وهــم صفــوة البــر الذيــن بلغــوا الكــال 

)))	 ينظر: الألطاف الإلهية: 2/390.
)))	 مغني المحتاج: 4/ 141.
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ــف  ــردون لص ــكلام يف ــاء ال ــد عل ــذا.. نج ــبي، ل النس
الأنبيــاء مباحــث مهمــة وخاصــة ومســتفيضة في كتبهم؛ 
لمعرفــة مــا يجــب لهــم ومــا يســتحيل عليهــم ومــا يجــوز؛ 
جــاء في الألطــاف: )مــن شرائــط النبــوة بحســب عــادة 
الله والاســتقراء.. كــالُ العقــل، والســامة عــن كل 
مــا ينفــر عنــه الطبــاع الســليمة كالجنــون والجــذام... 
أو يخــل بالمــروءة أو يخــل بحكمــة البعثــة()))، ثــم قــال: 
ــب  ــر الواج ــمِّ غ ــن ه ــم ع ــظ الله إياه ــة حف )والعصم

ــدًا())). ــا وقص ــاح طبعً ــدوب والمب والمن
وفي أم البراهــن: )وأمــا الرســل عليهــم الصــاة 
والأمانــة  الصــدق  حقهــم:  في  فيجــب  والســام.. 
للخلــق()))، وفي حاشــية  بتبليغــه  أمــروا  مــا  وتبليــغ 
الدســوقي عليــه: )أن مــا وجــب للرســل يجــب للأنبيــاء، 
الا التبليــغ فإنــه خــاص بالرســل؛ وحينئــذٍ فالصــدق 

والأمانــة واجبــان لــكل مــن الأنبيــاء والرســل())).
قــال:  يجــوز  ومــا  يســتحيل  مــا  معــرض  وفي 
)ويســتحيل في حقهــم عليهــم الصــاة والســام أضــداد 
هــذه الصفــات... ويجــوز في حقهــم عليهــم الصــاة 
والســام مــا هــو مــن الأعــراض البشريــة التــي لا تؤدي 
إلى نقــص في مراتبهــم العليــة؛ كالمــرض ونحــوه())).

وقــع  قــد  والعــادة والاســتقراء  العقــل  كان  وإذا 
الصلــوات  عليهــم  الأنبيــاء  تحــي  عــى  الحكــم  بهــا 
ــا  ــص.. فإنن ــن النقائ ــم ع ــالات وتنزهه ــام بالك والس
ــى  ــوا ع ــذا؛ ففرع ــق له ــف مواف ــم موق ــاء له ــرى الفقه ن
ــاء  ــد ج ــوم؛ فق ــاب الص ــة في كت ــألةً فقهي ــألة مس ــذه المس ه
في البيــان: )وإن زال عقلــه ]أي الصائــم[ بالإغــاء.. 
ــه،  ــح من ــه لا يص ــال؛ لأن ــاؤه في الح ــه قض ــب علي لم يج

)))	 الألطاف الإلهية: -2/420 421.
)))	 المصدر نفسه.

)))	 أم البراهين: 173.
)))	 حاشية الدسوقي على أم البراهين: 173.

)))	 أم البراهين: 174.

ــس  ــاء لي ــاء؛ لأن الإغ ــه القض ــب علي ــاق.. وج وإن أف
بنقــص، ولهــذا يجــوز عــى الأنبيــاء؛ فهــو كالمــرض، 

والجنــون نقــص، ولهــذا لا يجــوز عــى الأنبيــاء())).
كــا نجــد الفقهاء يتبعــون المتكلمين في تنزيــه الأنبياء 
عــن كل مــا لــه للشــيطان لــه مدخــل؛ جــاء في فتــح الإلــه 
شرح المشــكاة: )أنهــم ]أي الأنبيــاء[ لا يحتلمــون برؤيــة 
جمــاع؛ لأن ذلــك مــن تلاعــب الشــيطان بالنائــم، وهــم 
ــزول  ــى ن ــام بمعن ــا الاحت ــك، أم ــن ذل ــون ع معصوم
المنــي في النــوم مــن غــر رؤيــة وقــاع فهــو غــر مســتحيل 
عليهــم؛ لأنــه ينشــأ عــن نحــو امتــاء البــدن؛ فهــو مــن 
الأمــور الخلَقيــة أو العاديــة التــي يســتوي فيهــا الأنبيــاء 

وغيرهــم())).
ــرع  ــع الف ــي م ــل الكلام ــاق الأص ــر اتف ــذا ظه وبه

الفقهــي.

الصــاة  عليــه  النبــي  أفضليــة   : الثالثــة  المســألة 
المخلوقــات ســائر  عــى  والســام 

مــن المقــرر عنــد علــاء الــكلام أن ســيدنا محمــدًا 
صــى الله عليــه وســلم هــو ســيد الأنبيــاء أجمعــن وعــى 
هــذا اتفــق أهــل القبلــة)))، بــل هو ســيد العــوالم صلوات 

ــه. الله وســامه علي
ــه الفقهــاء مســائل فقهيــة عــى أفضليــة النبــي  وقــد وجَّ
عليــه الصــاة والســام؛ فعــى ســبيل المثــال في أحــكام الهبــة 
ــه  ــرم علي ــة وتح ــه الهدي ــل ل ــي  تح ــة.. أن النب والصدق
الصدقــة، وقــد ذكــر الإمام الخطــابي في شرحه على ســنن 
ــة  ــل الهدي ــول الله  يقب ــه: )وكان رس ــا نص أبي داود م
ــك: أن  ــى في ذل ــه، وكان المعن ــة لنفس ــذ الصدق ولا يأخ
الهديــة إنــا يــراد بهــا ثــواب الدنيــا، فــكان صــى الله عليــه 
ــة، والصدقــة  وســلم يقبلهــا، ويثيــب عليهــا فتــزول المن

)))	 البيان في مذهب الإمام الشافعي: 3/462.
)))	 فتح الإله شرح المشكاة: 6/484.

)))	 ينظر: النبراس شرح شرح العقائد: 611.
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يــراد بهــا ثــواب الآخــرة، فلــم يجــز أن يكــون يــد أعــى 
مــن يــده في ذات الله وفي أمــر الآخــرة())).

الكلامــي  بــن الأصــل  يتضــح الاتســاق  وبهــذا 
الفقهــي. والتوجيــه 

المسألة الرابعة : الاستهزاء بالشريعة
ــاء في  ــا ج ــكلام م ــم ال ــررة في عل ــائل المق ــن المس م
العقائــد النســفية وشرحهــا: )والاســتهزاء عــى الشريعة 
ــذه  ــى ه ــب، وع ــارات التكذي ــن أم ــك م ــر؛ لأن ذل كف
الأصــول يتفــرع مــا ذكــر في الفتــاوى مــن أنــه إذا اعتقــد 
ــد ثبــت  ــه وق ــه لعين ــإن كانــت حرمت الحــرام حــالً.. ف
بدليــل قطعــي.. يكفــر، والا.. فــا؛ بــأن تكــون حرمتــه 
ــن  ــرق ب ــم لم يف ــي، وبعضه ــل ظن ــت بدلي ــره أو ثب لغ
ــا قــد  ــه ولغــره؛ فقــال: مــن اســتحل حرامً الحــرام لعين
علــم في ديــن النبــي عليــه الصــاة والســام تحريمــه 
ــة أو  ــر أو اكل ميت ــارم أو شرب الخم ــكاح ذوي المح كن
ــرن وفعــل  ــر مــن غــي ضرورة.. فكاف دم أو لحــم خنزي
هــذه الأشــياء بــدون الاســتحلال فســق... إذا تمنــى أن 
لا يحــرم الزنــا وقتــل النفــس بغــر حــق فإنــه يكفــر؛ لأن 
حرمــة هــذه الأشــياء ثابتــة في جميــع الأديــان موافقــة 
للحكمــة، ومــن أراد الخــروج عــن الحكمــة فقــد أراد أن 

ــا ليــس بحكمــة())). يحكــم الله ب
ومــن فــروع هــذه المســألة مــا ورد في أحــكام الــردة عنــد 
الفقهــاء مــا جــاء في مغنــي المحتاج: ســمى الله على شرب 
خمــر أو زنــا اســتخفافًا باســمه تعــالى أو قــال: لا أخــاف 
القيامــة وقــال ذلــك اســتخفافًا كــا قالــه الأذرعــي... أو 
ــع  ــه مــن لا يتب ــال أودعــت الله مــالي: أودعت ــن ق ــال لم ق
الســارق إذا سرق وقــال ذلــك اســتخفافًا«))) أي انــه 

)))	 معالم السنن: 2/ 61.
)))	 شرح العقائــد النســفية مطبــوع مــع شرح النــراس: -729

.731
)))	 مغني المحتاج: 4/135.

يكفــر بجميــع ذلــك؛ لأنــه اســتخف بالشريعــة.
مــع  الكلاميــة  الأصــول  اتســاق  يظهــر  وبهــذا 

الفقهيــة. الفــروع 

المسألة الخامسة : التجويز في حكم التنجيز
ــاً  وهــي قاعــدة شــهيرة عــى ألســنة العلــاء؛ وأحيان
تذكــر في بــاب الإلهيــات تحت عنــوان: )ما أمكــن لله فقد 
وجــب(، وأحيانــاً تذكــر في فــروع العقيــدة كــا أوردناها 
ــا، وهــي مأخــوذة ممــا روي عــن الإمــام أبي حنيفــة:  هن
)مــن قــال لا أعــرف الله في الســاء أم في الأرض.. فقــد 
كفــر؛ لأن هــذا القــول يــؤذن أن لله ســبحانه مكانــاً، 

ومــن توهــم أن للحــق مكانــاً.. فهــو مشــبه())).
ومــن فروعهــا في كتــاب الصــاة.. مــا جــاء في كفايــة 
الأخيــار: )إذا عــزم عــى قطعهــا ]أي الصــاة[ مثــل: إن 
ــة.. بطلــت  جــزم في الركعــة الأولى أن يقطعهــا في الثاني
ــتمرار إلى  ــو الاس ــة وه ــب الني ــه موج ــال؛ لقطع في الح

الفــراغ())). 
تعــالى  الله  نســأل  الــردة  كتــاب  في  فروعهــا  ومــن 
كفايــة  في  جــاء  فقــد  الكفــر؛  عــى  العــزم  العافيــة.. 
الأخيــار: )والعــزم عــى الكفــر.. كفــر في الحــال، وكــذا 
لــو تــردد هــل يكفــر.. كفــر في الحــال، وكــذا تعليــق 

الكفــر بأمــر مســتقبل.. كفــر في الحــال())).
ومــن فروعهــا في كتــاب الــردة أيضــاً.. مــا قالــه الإمــام 

ابــن حجــر في التحفــة:
ــارة  ــوص في عب ــر ]أي المنص ــول الكف ــل في ق )يدخ
الإمــام النــووي في المنهــاج: »الــردة هــي قطــع الإســام 
بنيــة أو قــول كفــر«[ تعليقــه ]أي الكفــر[ ولــو بمحــال 
عــادي، وكــذا شرعــي، أو عقــي عــى احتــال؛ لأنــه قــد 

)))	 دفــع شــبه مــن شــبه وتمــرد: ونســب ذلــك إلى الســيد الجليــل 
الإمــام أحمــد: 147.

)))	 كفاية الأخيار: 199.
)))	 المصدر نفسه: 640.
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ينــافي عقــد التصميــم المشــرط في الإســام())).
ثــم قــال الإمــام النــووي في بيــان بعــض وجــوه 
فيــه..  تــردد  أو  غــداً  الكفــر  عــى  عــزم  )أو  الــردة: 
ــه  ــال؛ لمنافات ــر في الح ــر: أي كف ــن حج ــال اب ــر())) ق كف
بســبب  كفــره  أن  المحتــاج:  مغنــي  وفي  الإســام)))، 
)طريــان شــك يناقــض جــزم النيــة بالإســام... فــإن لم 
))).. فهــو  يناقــض جــزم النيــة بــه كالــذي يجــري في الكِــنِّ

ــوس())). ــه الموس ــى ب ــا يبت مم
وهنا استشكل أمر مهم مفاده:

ــوم أن  ــر، والمعل ــة الكف ــروا مســألة ني ــاء ذك أن العل
ــاً بفعلــه،  ــد العلــاء.. هــي قصــد الــيء مقترن ــة عن الني
فمــن نــوى الكفــر.. كان مرتــداً باعتبــار أن نيتــه الكفــر 
ــة الكفــر،  ــد بالكفــر لا بني ــد ارت قارنــت الكفــر، فهــو ق
فــا مجــال هنــا لقاعــدة: )التجويــز في حكــم التنجيــز(!
ــن  ــاب اب ــد أج ــوي، وق ــراض ق ــذا الاع ــول: ه أق
حجــر عنــه منبهــاً بــأن قــول العلــاء )نيــة الكفــر( ليــس 
المقصــود بــه النيــة بالمعنــى المصطلــح عليــه لهــا، بــل 
ــة العــزم الــذي لا يشــرط أن يقــارن الفعــل  المــراد بالني
المعــزوم عليــه، فقــال ابــن حجــر: )ذَكَــرَ ]أي الإمــام 
النــووي[ مســألة العــزم هنــا.. ليبــن أنــه المــراد مــن 
ــه،  ــاً بفعل ــيء مقترن ــد ال ــا قص ــم؛ لأنه ــة في كلامه الني
ــر  ــن حج ــدع اب ــد أب ــا ق ــا()))، وهن ــر شرط هن ــو غ وه
في رد هــذا الاعــراض القــوي، وعليــه.. صــار قــول 
بعــض النــاس: اتركنــي والا كفــرت.. كفــراً في الحــال؛ 

)))	 التحفة: 11/ 362.
)))	 المنهاج، مطبوع مع شرحه تحفة المحتاج: 11/ 374 .

)))	 ينظر تحفة المحتاج: 11/ 374 .
ــوس: 1228،  ــا في القام ــره ك ــاء كل شيء وس ــن: وق )))	 الك
ــا المفكــرة، كــا فسرهــا العلامــة الــرواني في  والمــراد بــه هن

حاشــيته. 11/ 374.
)))	 مغني المحتاج: 4/ 136.
)))	 تحفة المحتاج: 11/ 375

لأنــه عــزم عــى الكفــر، وعلقــه عــى شيء، والتجويــز في 
حكــم التنجيــز؛ فكأنــه أتــى بالكفــر حــالاً... والله تعــالى 

ــم . ــم وأحك أعل

الخاتمة

بعــد هــذه الجولــة الماتعــة بــن قواعــد أصــول الديــن 
وفــروع الفقــه أحــب أن أســجل مــا يــأتي:

1. إن دراســة الترابــط العلمــي بــن الفنــون والعلوم 
والمعــارف ضرورة حتميــة لا غنــى للباحــث عنهــا؛ فهي 
تؤصــل وتجــذر المباحــث العلميــة، وتعمــل عــى ترصــن 

الآراء الفكريــة والمنهجية.
2. وجــود الترابــط الوثيــق بــن الأصــول الكلاميــة 
في جميــع مباحثهــا والفــروع الفقهيــة، وقــد قدمنــا في 
البحــث أن الســبب يعــود إلى أنهــا نــوران ينبعثــان مــن 

مصــدر واحــد وهــو الوحــي.
3. هــذا البحــث ليــس أكثــر مــن شــق طريــق لمــدى 
الفــروع  عــى  والعقليــة  الكلاميــة  القواعــد  انطبــاق 
الفقهيــة، وليــس موضــع النقاشــات والســجالات في 

القواعــد الكلاميــة أو الفــروع الفقهيــة.
الباحثــن أن يغوصــوا أكثــر وأكثــر في  4. أدعــو 
ــم  ــا عل ــوم قريــب ســيكون لن ــا في ي ــدان؛ فلعلن هــذا المي
كامــل المعــالم وواضــح المنهجيــة اســمه تخريــج الفــروع 
الفقهيــة عــى الأصــول الكلاميــة، نظــر مــا فعلــه الإمــام 

ــا. الإســنوي والزنجــاني وغيرهم
5. كــا أدعــو الباحثــن في مثــل هــذا النــوع مــن 
البحــث أن يتجنبــوا التمحــات التــي وقــع بهــا بعــض 
المحاولــن لتخريــج الفــروع الفقهيــة عــى الأصــول 
الكلاميــة، فالترابــط وثيــق والنــاذج متوافــرة فــا داعــي 

ــث. ــث في البح ــن البح ــس م ــا لي ــام م لإقح
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المراجع والمصادر

الجلاليــة،  الــدرر  شرح  الإلهيــة  الألطــاف   .1
ــر البالكــي، )ت: 1972م(، نســخة  للعلامــة محمــد باق

فيهــا تقاريــظ كثــر مــن العلــاء، بــا معلومــات.
ــن أبي  ــى ب ــام يحي ــذب، للإم ــان في شرح المه  2. البي
الخــر العمــراني، )ت: 558هـــ(، اعتنــى بــه قاســم محمد 
النــوري، دار المنهــاج، المملكــة العربيــة الســعودية، ط4، 

2014م.
   3. تحفــة المحتــاج بــرح المنهــاج، للإمــام ابــن 
حجــر الهيتمــي، )ت: 974هـــ(، مطبوعــة مــع حــواشي 
الــرواني وابــن قاســم العبــادي، دار إحيــاء الــراث 
ــع. ــنة الطب ــة ولا س ــم الطبع ــا رق ــروت، ب ــربي، ب الع

ــد الله  ــا عب ــق، للم ــب المنط ــى تهذي ــية ع  4. حاش
ــتي،  ــى الدش ــق: مصطف ــزدي، )ت: 981هـــ(، تعلي الي

ــران، ط1، 1382هـــ.  ــر، إي دار التفس
   5. حاشــية عــى شرح أم البراهــن، للإمــام محمــد 
بــن أحمــد الدســوقي، )ت: 1230هـــ(، دار الفكــر، بــا 

معلومــات.
ذلــك  ونســب  وتمــرد  شــبه  مــن  شــبه  دفــع   .6  
إلى الســيد الجليــل الإمــام أحمــد، للإمــام تقــي الديــن 
الحصنــي، )ت: 829هـــ(، تــح: عبــد الواحــد مصطفى، 
ــر، ط2،  ــع، م ــر والتوزي ــع والن ــى للطب دار المصطف

2016م.
   7. روضــة الطالبــن، للإمــام أبي زكريــا يحيــى بــن 
شرف النــووي، )ت: 676هـــ(، تــح: عــادل أحمــد عبــد 
الموجــود، عــي محمــد عــوض، دار الكتــب العلميــة، 

بــروت 2000م.
 8. شرح المواقــف، للســيد الشريــف الجرجــاني، 
)ت: 812هـــ(، مطبعة الســعادة، مصر، ط1، 1907م.
 9. شرح أم البراهــن، للإمــام أبي عبــد الله محمــد 

بــن يوســف الســنوسي، )ت: 895هـــ(، مطبــوع مــع 
حاشــية الدســوقي، دار الفكــر، بــا معلومــات.

 10. شرح مقاصــد الطالبــن للإمــام ســعد الديــن 
النابلــي،  عثــان  تــح:  791هـــ(،  )ت:  التفتــازاني، 
وأيــوب عبــد الفتــاح، ومحمــد فــاروق، مطبــوع مــع 
ط1،  الأردن،  المبــن،  النــور  دار  حــواش،  مجموعــة 

2024م. 
11. صحيــح البخــاري، للإمــام محمــد بن إســاعيل 
ــا  ــروت، ب ــادر، ب ــاري، )ت: 256هـــ(، دار ص البخ

رقــم الطبعــة ولا ســنة الطبــع.
ــاج  ــن الحج ــلم ب ــام مس ــلم، للإم ــح مس 12. صحي
النيســابوري، )ت: 261هـــ(، دار صــادر، بــروت، بــا 

رقــم الطبعــة ولا ســنة الطبــع.
ــط بمعظــم نصــوص الشــافعي  ــاب المحي  13. العب
)ت:  المزجــد،  الــرور  أبي  للإمــام  والأصحــاب، 
930هـــ(، دار المنهــاج، المملكة العربية الســعوديةـ ط1، 

2016م.
البخــاري،  صحيــح  شرح  القــاري  عمــدة   .14
وخــرج  لــه  قــدم  855هـــ(،  )ت:  العينــي،  للإمــام 
التوفيقيــة،  المكتبــة  البــارودي،  زكــي  عــاد  أحاديثــه 

2010م. مــر، 
أحمــد  للإمــام  المشــكاة،  شرح  الإلــه  فتــح   .15  
ــد  ــد فري ــح: أحم ــي، )ت: 974هـــ(، ت ــر الهيتم ــن حج ب
المزيــدي، دار الكتــب العلمية، بــروت، ط1، 2015م.
 16. قواعــد الفقــه، للإمــام أبي عبــد الله محمــد بــن 
ــدروابي،  ــد ال ــح: محم ــري، )ت: 759هـــ(، ت ــد المق أحم

دار ابــن حــزم، بــروت، ط1/ 2014م.
 17. القــول الســديد في علــم التوحيــد، للعلامــة 
محمــود أبــو دقيقــة، )ت: 1940م(، علــق عليــه الأســتاذ 
الدكتــور عــوض الله جــاد حجــازي، الإدارة العامــة 
ــاء الــراث في الأزهــر الشريــف، بــا معلومــات. لإحي
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 18. كفايــة الأخيــار في حــل غايــة الاختصــار، 
للإمــام تقــي الديــن الحصنــي، )ت: 855هـــ(، عنــي 
بــه: عبــد الله ابــن ســميط، ومحمــد شــادي عربــش، دار 
المنهــاج، المملكــة العربيــة الســعودية، ط2، 1429ه.
ــا  ــام أبي زكري ــذب، للإم ــوع شرح المه    19. المجم
676هـــ(،  )ت:  النــووي،  الديــن  شرف  بــن  يحيــى 
مطبــوع مــع تكملــة الســبكي والمطيعــي، دار الفكــر، 

بــا رقــم الطبعــة ولا ســنة الطبــع.
ــام  ــنن أبي داوود، للإم ــنن شرح س ــالم الس  20. مع
ــام  ــد الس ــتاذ عب ــه الأس ــي ب ــابي، )388هـــ(، عن الخط
ــان، ط4، 200 ــة، لبن ــب العلمي ــافي، دار الكت ــد الش عب

9م.                                                                                                 
 21. مغنــي المحتــاج لمعرفــة ألفــاظ المنهــاج، للإمــام 
شــمس الديــن محمــد بــن أحمــد الخطيــب الشربينــي، 
)ت: 977هـــ(، دار الفكــر، بــروت، بــا رقــم الطبعــة 

ــع. ولا ســنة الطب
 22. النــراس شرح شرح العقائــد النســفية، للإمام 
ــه  ــى ب ــاري، )ت: 1239هـــ(، اعتن ــز الفره ــد العزي عب
أوقــان قديــر يلــاز، مكتبــة ياســن، إســطنبول، ط1، 

2012م.
لإمــام  المذهــب،  درايــة  في  المطلــب  نهايــة   .23  
ــح:  ــي، )ت: 478هـــ(، ت ــك الجوين ــد المل ــن عب الحرم
ــاج،  ــب، دار المنه ــم الدي ــد العظي ــور عب ــتاذ الدكت الأس

2017م. ط4،  الســعودية،  العربيــة  المملكــة 
عبــد  للشــيخ  الفضيلــة،  شرح  في  . الوســيلة  24  
الكريــم المــدرس، )ت: 2005م(، عنــي بــه: الســيد 
عبــد الوهــاب أبــو الســعد، دار إحيــاء الــراث العــربي، 

2016م. ط1،  بــروت، 
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